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اعرا 
المقدمة 
إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيثات أعمالنا» من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسولهء رم وعلی آله وأصحابه وسن سار 
على هديه واتبع النور الذي أرسل به إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
فإن كثيراً من الناس يؤخحرون التزامهم وتوبتهم 
وامتشالهم لأومر الله جلا علاه مدعين أنه ما يۇخرهم 
إلا أنه ما آن لاوقناع أن يجد طريقه لعقولهم فأرادوا 
الاقتناع بالامر ومعرفة الحكمة من فرضيته وحينها 
يقبلون الرضا بالالتزام! ولا شك أن هذه الدعوى من 
تلبيسات إبليس عليهم فقد صدق عليهم ظنه بأنه لا 
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انصياع للدين والقرآن إلا أن تفتح العقول لأوامر القرآن 
ويدخحل الاأفهام ويتحدى العلم وتظهر الحكمة ولذا فلا 
امتثال ولا طاعة حتى يطرق الأمر فكرهم وتسقي 
الحكمة زرعهم وحينها تؤتي الأوامر ثمارها فسيمتثلون 
-إن صسدقوا- ولطالما أوقفت هذه الدعوى كثيرآمن ‏ 
الدعاة أمامها في حيرة» لذا فقد آليت على نفسي الرد 
عليهم في هذا المؤلف سانلا المولى عز وجل أن يعينني 
ويسدد لي فإن وفقت فمن الله وإن قصرت وأخطأت 
فمن نفسي وليسدد لي الله في حسن الجواب على 
مضلل العباد. . 


هذا السزال يخالف الإيمات 

كثيراً ما نواجه فى الدعوة إلى الله من يول إننى لا 
آفعل حتى آقتنع فكان آول جواب آن نقول هذا الكلام 
ينافي الإبمان. 

فقضايا الان جاءت بالتصديق بما بلغنا الله به وما 
بلغنا به رسوله م وهذا التصديق ينبع من اليقين 
العام بصدق البلاغ رامنا بنا أترلت وانبنا اسول 
فاکتبنا دامع لین )1 عمران الآية : r‏ 
لاقم : نم حدذدث النا . ي الج ا مادا کانت: ردود 
الافعال؟ إنهم تفرقوا فرقتين: ‏ 

الأولى: وهم صنادید. قریش فلم یصدقوه بل سخروا 
منه رغم آنه قال أسري بي ولم يقل سريت فلم ينسب 
ميم الفعل لنفسه ولا لقدرته ورغم ذلك كذبوه ومن 
هذا الفريق أقوام كانوا قد أسلموا ولم يؤمنوا ففتنوا بهذه 


۷ 


العجزة لأنها استحالت على عقولهم فارتدوا عن إسلامهم . 
وأما الفريق الثاني فكان أبو بكر رضي الله عنه 
حینما قال إن کان قال فقد صدق -آي محمد بوم - 
فحينما نستعرض ردود الأفعال تلك نجد أن رد الفرقة 
الأولى كان على مرتبة واحدة من التكذيب ولربا قالوا 
يا محمد أتذهب إلى بيت المقدس وترجع في ليلة ‏ 
واحدة ونحن نشد إليه أكباد الإبل شهرأكوالشهر هو 
مسافة المسيرة أي شهراً في الذهاب وشهراً في الإياب 
وكأنهم قالوا أقنعنا كيف تمت هذه المعجزة فإن لم تقنعنا 
فانت كاذب ولهذا ارتد بعض من أسلموا ولم يۇمنوا 
لآنهم لو آمنوا ما کانوا لیکدبوا. ولذا انظر إلى الصديق 
رضی الله عنه «إن کان قال فقد صدق» لم يكذب 
رضی الله عنه ولم يقل إنه لامر یفوق الخال ولا یدرکه 
عقل ولا يعيه وعی؛ ذلك لانه آمن وصدق إعانه وملك 
من قلبه وآراد أن یؤکد هذا فقال «إن كنت لأصدقه 
بخبر السماء يأتيه في اللحظة أفكذبه في سفر إلى الشام 
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إذن فالقضية هي أنك حينما تتلقى عن الله ورسوله 
لا ترد الأمر إلى عقلك ثم تؤمن به بعد ذلك إن 
وجدت له حكمة وتفسيراً وغاية ولكن أرجع الأمر إلى 
قلبك مؤمنا وصسلماء > لذا لم يقل الصديق ن رضي الله 

عنه انتظروني حتی آتي محمدا فأساله ثم أجيبكم فلعلي 
أجد عنده جواباً لهذا الأمر الذي فوق نواميس الكون 
بل رد الأمر إلى إيمانه لا لعقلهء لذا فقد قال «إن كان 
قال فقد صدق فأنا أصدقه في کل ما يقول وقبل أن يطرق 
قوله سمعي وقبل آن يعيه عقلي» ولذا صدق من قال «لو 
وزن إعان بي بکر بايان الأمة لرجحت كفة أبي بکر» . 

ولذا يلزم الانتباه فلعل من يؤخر التزامه لحين 
الاقتناع لا يلقى لعمله بالاء ثم يلقى ربه يوم القيامة 
فيجد ذنباً قد تعاظم لبلوغه الأمر وتأخيره إطاعة الأمر 
فليلزم الحذر. 


هذه الدعوة شيطانية 
كان لزاما أن نصل لهذه النتيجة منذ أن انتهينا إلى ` 
آنھا تقدح في الإيان لأن هدف الشيطان هر الأضلال 
عن منهج الله أر ليس هو القائل: ‏ لأغوينهم أجمعين 
7 4ص ص الاية: »۸١‏ وهو هدف الشيطان الأسمى أن 
يعيب إيان المسلمين المؤمنين ويؤخر التزامهم حتى 
ترافيهم منيتهم على ذنبهم وتقصیرهم فیکون لهم كفل 
من الثم والذنب ثم يشاركونه عقوبته يوم القيامة ولا 
سبيل للاعتذار بآن ذلك من فعل الشيطان قال الله جل 
علاه وهو يقص علينا ويعلمنا: قال فرينه ربنا ما أَطْعَيتة 
رلکن کان في ضلالٍ بعیدر 9© 4ق الآية: ۲۷ء وقال 
الشيطان لما قضي الأمر إن اله وعَدكم وعد احق ووعديكم 
فاخلفعکم وما کان لي علیْکم من سان رلا آن دعوثگم 
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوا اگم ما نا صر خگم و 
تم بمصرخي إئي قرت بها أشر وني من فل إن الظالمين 
لھم عذاب ألیم ت 4| إبراهيہ الآية: 1۲۲. 
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ثم إن في هذا الادعاء مخالفة صريحة لمنهج القرآن 
ونصوصه الواضحة وضوح الشمس إذ يقول الحق جل 
علاه: [ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله اَم 
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )[الأحزاب الآية: ۳٠‏ 
فقضاء الله وقضاء الرسول يسم أمر لا جدال في 
تنفيذهما والالتزام بمجرد العلم بالأمر. انظر لا نزلت 
آية تحريم الخمر كان أناس في بيوتهم يشربون إذ آذن 
مؤذن حرمت الخمر فامتثلوا جميعاء منهم من کان 
الكأس في فيه أو دون ذلك فما سمعوا المؤذن إلا أراقوا 
الكئوس وكل هذا وهم لم يسمعوا بعد أمر التحريم من 
رسول الله عي ولم يسمعوا آية التحريم اللهم إلا 
امرؤ نادی حرمت الخمر فلم يتحايل هؤلاء المسلمون 
على الأمر بل التزموا بمجرد أن علموا. 
وفي الحياة المحاصرة نجد نماذج عجيبة إذ إنها أوامر 
أقل قدسية من أوامر الله ويمتثل بها أكشر من الالتزام 
بأوامر الله. ففي اليش مثلاً يقولون أوقف عقلك 
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مجرد انضمامك فعليك الطاعة العمياء ويتثل الجنود 
بالك جميعا فإذا كان هذا الاأمر الصادر من مخلوق 
مثله يلفى هذه الطاعة فلم لا تلاقي أوامر الله للخلق 
مشاها وهؤلاء الضباط ماهم بإله ولا أنبياء موحى 
هم . طبعا الجواب معروف لان في الجيش تعمجل 
قربا للعاصي ولكن ولان الله حليم رحيم يمهل العبد 

تر الناس بالاإمهال ونسوا أن الله لا يهمل وإن أمهل 
رنسوا أن الله تعالى يقول: ولو يؤاخذ الله الاس بمّا 
کسبوا ما ترك د على ظَهرها من داب ولكن يؤخرهم إلى أجلٍ 
مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله کان بعباده بصيرا GD‏ € 4إفاطر 
الاية :40 وقوله: وربك فور ذو الرحمة أو يؤاخدهم 
بما کسبوا لعجل نهم الْعْذَاب. بل لهم موعد أن يجدوا من دونه 
موثلا #إالكهف الآية: 0۸]. وموئلاً أي: منجى أو 
ملجأً أو مخلصاء فهل لهذه الدرجة هان أمر الله وآمر 
رسوله على الناس آم هان عليهم عذابه وعقابه وغرهم 
الشيطان ونسوا وصاية الله للناس: « فلا تغرنكم الْحياة 
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الانيا ولا يغرنكم بالله الغرور (ى إن الشيطان أكم عدو 
فاتٌخذوه عدوا ) 
إفاطر الآية: ١‏ 
الرد علي هذه الدعرى 
تعالوا نرجع إلى الأآية الكريمة: وما کان لمؤمن ولا 
نة إذا عى الله سأر أن يكوت لهم رة بن 
أمرهم [الاحزاب الآية : ۳١‏ فهى الرد الأول الرد من 
الله تعالى: إن قضاء الله ورسوله لا حيرة فيه أي لا 
احتيار فيه وهذا الخطاب بالطبع موجه للمؤمنين لأن الله 
تعالى خلق الإنسان ووهب له عقله وبين له طريقين 
طريق الحنة بالطاعةء وطريق السعير بالعصيان» ثم خيره 
ولم سيره -لان الإنسان مخير فيما له فيه اخصيار_ 
والعجيب أن الإنسان فرح بعقله وظن أنه غالب على 
مشيئة الله فيبين الله له ويقول: لحر © علب اران 
© خلى الإننان ت علْمَّه ايان ت الشمس ولق 
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بحسان 4|الرحمن الآيات من ٠:‏ إلى :٥ء‏ يأيها الإنسان 
قبل أن أحلقك خلقت لك منهجاً يقوم حياتك ويسهل 
دريك ويسعدك فى حياتك وآحر تكسوهدا' واضصح في 
تقدیم احق لتعلم القرآن عن خلت الإنسان في الأيات- 
ثم علمتك ووهبتك العقل فانظر أيها الإنسان في آيات 
لله الكونية فى الشمس والقمر لا جعلث لهما نظاماً 
سيرته ما فيه بامري لم يختل النظام ولو آني تركتهما 
والخيرة لهما لاختل النظام ولدمسرتم. . وھکذا .انت إن 
كنت على طاعسي استقر نظامك ونظام الكون وإ 
حرجت على أوامري حسرت وضيعت نفسك. ثم 
یضرب له مثلاً في ذات هذا الإنسان الضعيف فقال الله 
له أيها الإنسان سأمرضك فهل تستطيع كشف امرض 
عن نفسك؟ أو ساميتك فهل تستطيع أن تنع اموت عن 
نفك#وذلك ليعيده ه إلى صوابه ولهذا فإننا تقول إن من 
عاد الله خلق مسيرون وهم المؤمنون الصادقون نظروا 
في ملكوت الله فقالوا سننظر ماذا يريد الله منا وسنفعله 


٤ 


وما نهانا عنه فشمتنع عله فصاروا وکأنھ . ٣‏ ميرك في 
حياتهم لا آلفوا اخحتيارهم وألزموا انفسهہ با حت ار 
ربهم. . يوجه الله بيانه إلى المؤمنين: وما كان لمۋمن ولا 
مُمنة إا فى الله ورسوئه أمرا أن يكون هم الخيرة من أمرمم 
ومن يعص الله ورسولة ققد صل لالا مبينا 3© 4 ولنلق 
نظرة على سبب نزول الآية ففي هذا المقام أن رسسول 
الله م انطلق ليخطب لولاه ريد بن حارثة رضى 
الله عنه زینب بنت جحش رضى الله عنها فقالت لست 
بناکحته فانا خير منه حسباء فقال لها النبی ام «بلى 
فانکحیه» فقالت یارسول الله أؤمر فی نفسی؟ فانزل 
الله هذه الآية. فزينب رضى الله عنها لا حکّمت هواها 
وردت الأمر لعدم اقتناعها وأجابت بالحجة «أنا أعظم 
وأحسن منه حسبا؛ وهذه وهي تقول: «أؤمر في نفسي؛ 
عنى قول العامة «أنا حر في نفسي» فرد الله عليها آنه 
لا يجوز إعمال هذا المنطق في تعنامل الناس مع الله 
ص رسوله م والاين قالوا إنها نزلت في زينب 
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هم ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وقتادة ومقاتل 
ابن حيان) ولذا أكد رسول الله بم هذا الامر مراراً 
وتكرارآً فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه قال: قال رسسول الله وم : دا يؤمن أحدكم 
احتي یکون هواه تبعا لما جعت به" فهذا دلیل على 
عدم اكتمال الإيان إلا إذا انقاد الهوى مختارآ لما أمر به 
الله وبلغه عنه رسوله م ولعله إن شاء الله هو 
المعنى من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يؤمن؛ یرید 
الإشارة إلى نفي كمال الامان وهو ما اختاره فلو كانت 
تنافي الإعان تماما لكان ممن نفي عنهم الان الكثيرون 
قلت: وهو شه بقوله يم دلا يؤمن أحدكم حتي 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه»")ء عن آنس بن مالك 


. )٤۸۹/۳( راجع تفسیر ابن کلیر‎ -١ 
ورواه الطبرانى من طريتق أخر وأما من هذا الطريق فقد قال أبو الفرج‎ 
الحنبلى عن الحديث أجمع الناقلون على عدالة ناقليه وخرجته الأئمة‎ 
فی مسانیدهم وقال: رواية آلطبرائى فبها ضعف لوجود نعيم بن حماد‎ 
من الرواة.‎ 

۳“ رواه البخاری ومسلم. 


۱٦ 


رضي الله عنه وهو نفي بلوغ حقيفة الإبمان ونهايته. 

ولقد ورد القرآن بمثل هذا المعنى في غير موضع قال 
تعالی : فلا ورك لا يؤمنون حى يحکموك فیما شجر بینهم 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مَمّا قَضَيت ويسْلَمُرا تِن 
۵ #النساء الآية: 1١‏ وقد ذم الله من كره ما أحبه 
الله وأحب ما كرهه الله فقال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا 
ما أنزل الله فَأحبط أعمالهم © #إمحمد الآية: 4 وقال: 
ذلك بأئهم اعرا ما أسخط الله وكرهرا رضرانه فاحبط 
أعمالهم ® #إمحمد الآية: ۲۸ فالواجب على كل 
مؤمن آن يحب ما أحبه الله مسحبة توجب له الإتيان با 
وجب عليه منه وآن یکره ما یکرهه الله كراهة توجب 

له الكف عما حرم عليه منه وتلك هي قمة محبة اله 
ومحبة رسوله مرم . 


قال أبو يعقوب النهرجوری: «كل من ادع محبة 
الله ولم يوافق الله في مره فدعراه باطضل وکل میج 


1۷ 


قال الشافعى رضى الله عنا: 


تعص الإله وأنت تزعم حبه 
) هذا لعمري فى القياس شيع 
لو كان حبك صادقا لأطعده 
إن الحب لمن يحب مطي ع 


واعلم أن كل المعاصي تبداً من تقديم الهوى قال 
نعالى عن المشركين: فن لم يعجرا لك قاعم أا 
يعون أهواءهم ومن أل ممن الع هواه بعر هدى من 
الله إالقصص الآية: ٠١‏ ولنا لما جاء سفيان بن عبد الله 
القفي لرسول الله بإيشم قال يارسول الله قل لي في 
اللإسلام قول لا أسأل عنه أحداً بعدك-أو قال غيرك- 
قال میم : «قل آمنت بالله ثم استقم»(). فلماذا قدم 
رسول الله ليم الإعان عن الاستقامة؟ وذلك لان 


1 س رواه مسلم. 


الاستقامة سلوك والسلوك امشثال والامتثال طاعة 
والطاعة يقين واليقين تسليم والتسليم إيان فمن افتقد 
إلى الإيان لم يجد في سلوكه استقامه وهذا الحديث 
من جوامع کلم رسول الله عم . 
دعوة الاقتناع وموقف الإسلام 

نعلم أن المرء يدخحل في ال سلام بشهادة أن لا إله إلا 
شروط واثباتات فشروط ل إل إل الله سبعة : 

-١‏ العلم بالمعنى نفياً وإثباتاً. 

- اليقين وهو کمال العلم ا منافي للشك والربب . 

۳- الإخلاص المنافى للشرك. 

. الصدقى المانع من النفاق‎ -٤ 

0 الحبة لها ولدلولاتها. 

-٦‏ الانقياد بأداء حقوقها. 
) ۱۹ 


۷- القسول المنافى للرد والانقياد للأوامر واجستناب 
النواهي. 

فكل هذا يجب تحقيقه في قولك لا إله إلا الله فمن 
يدعي تأخير الالتزام لحين الاقتناع فهو لم يقم بشروط 
الشهادة فلم يظهر منه القبول لانه لم يترك ما نهى الله 
عنه ولم يظهر منه الانقياد ولم تأته الملحبة ولم يخلص 
الشهادة وأما شهادة أن محمدا رسول الله فمعناها طاعته 
یما آمر واجتناب ما نهی عنه ورجر والا یعید الله إلا 

بما شرع . . فاين هذا من لم د يحقق هذه المعاني في قلبه. 
رما آرى مثله إلا قول الله تعالى : اريت من انح لَه 
هواه 4إا لحاثية الآية: فهذا عبد الله على هواه وآخذ 
ما يحب وترك ما لا يحب وتذرع في الاقتناع وضحك 
منه الشيطان . 


الحجة 

اسوق لھا الحجة على كذبهم فهم يقرأون القران 
وكثيراً ما تفتتح السور بحروف مقطعة وهي كما قال 
کش من العلناء إن ل یکن كله - ما احتس الله 
لنفسه تفسيرها. فهذا المدعى يقرأ آيات الله وتر عليه 
هذه الآيات أو الحروف ولا يفهم معناها ولا يدرك 
غایتھا فبرغم ذلك لم ینکرھا ولو آنکرھا لانکر شیثا من 
الكتاب . قلت: فكيف تنكرون أوامر صريحة في القران 
وتدعون آن الإيان موجود لكن التنفيذ يتاحسر لين 
الاقتناع وكلا الأمرين واحد: الحروف المقطعة من 
الكتاب والاوامر والنواهي من الكتاب . 

وأسوق مثالا آخحر يامن تدعون آنکم لا تنفذون إلا 
بعد الاقتناع» هل تنكرون الحج؟ فإن لم تنكروا الحج 
فهل منكم آحد يقنعني في فريضة واحدة ينقلني الله من 
تقديس الحجر إلى إهانته فأمرني بتقبيل الحجر الأسود 


۲ 


فإن لم استطع المسه» فإن لم أستطع أشير إليه من 
بعيد» وأن أطوف حول حجر -وهي الكعبة- سبع 
مرات فإذا حاذيت الركن اليماني استلمته وهو حجر. 
ثم ينقلني إلى السعي بين حجرين -الصفا والمروة- ثم 
ينقلني إلى عرفه وأن أقف على سفح حجر وهو جبل 
عرفات ثم ينقلني إلى رمي حجر بحجر وهو رهي 
الحمرات. فأين الاقتناع وسط التناقضات العديدة في 
عبادة واحدة؟! لو استخدمت عقلك لن تصل لنتيجه 
ولربما سقى إبليس زرعا بدعوى ترك الفريضة حتى 
الاقتناع . ولكن يمكنك حل کل هذا پان تفعل كمل فعل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقف أمام الحجر 
الأسود فقبله وقال: «إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا 
تنفع ولولا نی رأیت النبى ت يقبلك ما قبلتك» ١٠ء‏ 
فهذا دليل الاإعان بإطاعة الله وإطاعة رسوله سيد الأنام. 


1 رواه البخارى ومسلم. 


۲۲ 


انخلاصة 


الامتشال التام دليل الإعان ولیس ينغي ما سبق 
الحديث عنه أن للفرائض غايات وحكم عرفت الآن 
اجتهد الناس لمعرفتها وفي إخراج حكمتها؛ فمثلاً عرفنا 
أن ما يصيب الكبد من تلف نتيجة الخمرء وعرفنا أن 
مرض جنون البقر يسببه تناول الدم المنهي عنهء وعرفنا 
أن محريم لحم الخنزير سببه وجود الدودة الشريطية› 
وعرفنا أن اختلاط الاأنساب وانتقال الأمراض من نتائح 
الزناء وعرفنا ما تسببه الشهادة الباطلة -كشهادة الزور- 
من تضييع الحقوق وغير ذلك كثير. لكن ليس يعني 
هذا انتظار خحروح الحكمة من جحورها بل الامتثال وبعد 
ذلك ابحثوا كيفما تشاءون وإن لم تصلوا وتجدوا غايتكم 
فسلموا لله الامر وقولوا آمنا بالله ورسوله ورضینا بحکم 
الله ورسوله ترضوا ربكم وتفوزوا بجنة إلهكم . 


والله الهادي إلى سو اء السبيل . 


۲۳ 


